
ــاع الــقــلــقــة الـــتـــي كـــانـــت تعيشها  ــ ــ عـــن الأوضـ
للمشاكل  المقترَحة  وحلولهم  مجتمعاتهم، 
 
َ
ــوم، لـــنـــتـــفـــاجـــأ ــ ــيــ ــ ــا الــ ــنـ ـ

َ
ــل ــاكـ الــــتــــي تـــشـــبـــه مـــشـ

في  وســهــواً  أحياناً  عمداً  يّبَت 
ُ
غ باقتراحات 
خرى.

ُ
أحيان أ

»شمس الدين سامي فراشري )1850 - 1904(: 
القومية  والتعدّدية  والدين  العلمانية   

ُ
جــدل

في إطار الدولة العثمانية« هو عنوان حلقة 
نقاشية أقامها، عبر تطبيق »زووم«، »المعهدُ 
الــفــرنــســي لــلــشــرق الأدنــــــــى«، بـــالـــتـــعـــاون مع 
»المعهد الملكي للدراسات الدينية« في عمّان 
كوسوفو  فــي  الشرقية«  الــدراســات  و»معهد 
فــــي الـــســـابـــع مــــن نـــيـــســـان/ إبــــريــــل الــــجــــاري، 
وقـــدّمـــهـــا الـــكـــاتـــب والأكـــاديـــمـــي الــكــوســوفــي 
الــســوري محمد مــوفــق الأرنـــــاؤوط، وأدارهـــا 
الأكاديميان عامر الحافي من »المعهد الملكي 
الكيالي  الحميد  وعبد  الدينية«،  للدراسات 

من »المعهد الفرنسي للشرق الأدنى«.
تـــحـــدّث الأرنـــــــــاؤوط، المــتــخــصّــص فـــي الأدب 
ــديــــث، وعـــضـــوُ  ــاريــــخ الــــحــ ــتــ ــارن وفـــــي الــ ــ ــقـ ــ المـ
أكــاديــمــيــة الــعــلــوم فــي كــوســوفــو وأكــاديــمــيــة 
الــعــلــوم فــي الــبــوســنــة، عــن ســامــي فــراشــري، 
الــفــيــلــســوف والـــكـــاتـــب المـــســـرحـــي والــــروائــــي 
ــانـــي المـــــوســـــوعـــــي، ورائـــــــــد الـــقـــومـــيـــة  ــمـ ــثـ ــعـ الـ
ــن الـــقـــرن  ــانـــي مــ ــثـ ــي الـــنـــصـــف الـ ــة فــ ــيـ ــانـ ــبـ الألـ
مَلتْ 

َ
ش التي  الأدبــيــة  وأعماله  عشر،  التاسع 

ومسرحياتِه  الــتــركــي،  الأدب  فــي  روايــــة   
َ

أوّل
تْ رواجاً كبيراً، بعد أن أدرك إمكانية 

َ
التي لاق

 أفــكــاره من خــال الــروايــات والمسرحيات 
ّ
بــث

والمقالات الصحافية.
بــــدأ الأرنــــــــاؤوط الــجــلــســة بــالــتــنــويــه بــفــكــرة 
المــئــويــات وأهــمــيــتــهــا فــي الاحــتــفــاء بــإنــتــاج 
الــتــي تمنحها  الــراحــلــن، والفسحة  ــاب 

ّ
الــكــت

ــة مـــدى راهــنــيّــتِــهــا  ــ لتقييم أعــمــالــهــم ودراسـ
ــمّ حـــدّد  ــتِــهــا فـــي وقــتِــنــا الـــحـــاضـــر. ثــ وأهــمــيّ
الــفــضــاء الــفــســيــح الــــذي كــــان شــمــس الــديــن 
 

َ
ــمَــل

َ
ســامــي فــراشــري يــتــحــرّك فــيــه، والـــذي ش

ــانـــي  ــبـ ــاء الـــعـــثـــمـــانـــي والــــتــــركــــي والألـ ــفـــضـ الـ

ــكـــردي وغــيــرهــا مــن المــكــوّنــاتِ  والــعــربــي والـ
ــبــــراطــــوريــــة الــعــثــمــانــيــة.  ـــكّـــلـــتْ الإمــ

َ
ــتـــي ش الـ

وتـــوسّـــع الأرنـــــــاؤوط فـــي مـــشـــروع فــراشــري 
ــــي، الــــــــــذي يـــــقـــــوم ويــــــشــــــدد عــلــى  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
دية  التعدُّ على  القائمة  الــدســتــوريــة  الــدولــة 
والمــــســــاواة بـــن الــشــعــوب، مــشــيــراً إلـــى ميل 
الأخير وتحبيذه للعلمانية »الناعمة« وفق 

النموذج الأنكلوسكسوني.
ــار المــتــحــدّث أيــضــاً إلـــى تــأثــيــرات أصـــول  أشــ
 

ُ
ــل

ِّ
فـــراشـــري الــبــكــتــاشــيــة، الــتــي جعلته يُــفــض

الــنــمــوذج  الــنــمــوذج الأقــــرب للعلمانية وفـــق 
الأتاتوركي، بالإضافة إلى ولادته في جنوب 
ع  ألــبــانــيــا فـــي مــنــطــقــة يــغــلــب عــلــيــهــا الــتــنــوُّ
م وأجاد 

ّ
الإثني والقومي والديني، وكيف تعل

خال فترة نشاطه قرابة عشر لغات، أبرزها 
الــيــونــانــيــة الــقــديــمــة والــحــديــثــة والإيــطــالــيــة 

والفرنسية والعربية والتركية والفارسية.
الدين سامي فراشري،  اشتمل نتاج شمس 
الـــغـــزيـــرُ لــلــغــايــة، عــلــى حــقــول مــتــنــوّعــة بن 
ــة والـــقـــوامـــيـــس  ــالــ ــقــ المــــســــرح والــــــروايــــــة والمــ
ــام مـــشـــروعـــه الـــفـــكـــري على  ــ والـــفـــهـــارس، وقـ
ــام بــالــلــغــة  ــمــ ــتــ دعـــامـــتـــن أســـاســـيـــتـــن: الاهــ

عماد الأحمد

داً  لا يــزال الجدل مستمرّاً ومتجدِّ
في الباد العربية حول العلمانية 
كمفهوم، وحول إمكانية تطبيقها 
ــــذا الـــجـــدل  ز هـ

ّ
ــز ــعــ ــ

َ
ــــد ت فــــي مــجــتــمــعــاتــنــا. وقـ

ــزاب الإســامــيــة بشكل أكبر  مــع دخـــول الأحــ
الــعــربــي«،   السياسية بــعــد »الــربــيــع 

َ
الــحــلــبــة

ــعــهــا 
ُ

ــمــوض
َ
ــراث لإعــــــادة ت ــتــ ونـــبْـــشِـــهـــا فـــي الــ

ــتــهــا 
َ

ــرحِ مــفــاهــيــم قــديــمــة رفــض ــ مـــن خــــال طـ
تها حديثاً؛ مثل مفهوم الدولة 

َّ
سابقاً، وتبن

المــدنــيــة، ومــراجــعــاتــهــا حـــول الــديــمــقــراطــيــة 
 الأطراف 

ُ
وأنظمة الحكم. وفي المقابل، لا تزال

صرُّ على 
ُ
العلمانية، بصقورها وحمائمها، ت

 ،»
ً
»جزئيّة أو  كانت   »

ً
»شاملة العلمانية،   

ّ
أن

ـــشـــكّـــل ضــمــانــاً لــأقــلــيــات الــعــرقــيــة 
ُ
 ت

ٌ
ـــة

ّ
مـــظـــل

م  والدينية، وطريقاً باتجاه واحد نحو التقدُّ
ع عباءة التراث وغباره.

ْ
المنشود ونز

ــال الــكــاســيــكــيــة وأثــــرِهــــا على  ــمـ  الأعـ
ُ
دراســــــة

ــراه كــثــيــر مــــن الــبــاحــثــن  ــ ــارٌ يــ ــيــ الـــحـــاضـــرِ خــ
والأكــاديــمــيّــن أفــضــل مــن الــقــطــع مــع الــتــراث 
والانفصال عنه. يفتح هذا النبش التاريخي 
ــابَ عـــلـــى مـــصـــراعـــيـــه لانـــتـــقـــاء مـــفـــكّـــرِيـــن  ــ ــبـ ــ الـ
ــد يـــكـــونـــون مـــجـــهـــولـــن أو مـــنـــســـيّـــن عــلــى  قــ
إجاباتهم  فحْص  لمحاولة  العربي،  الصعيد 

صفاء سالم اسكندر

ي وحدي
ّ
لكن

ما من صاة لي
هل تريدُ اسمي؟

ي لن أتساوى معه.
ّ
 أن

ُ
أعرف

لم يعُد غيرَ مجازٍ،
فاخترتُ حيرتي

 بي إلى الموت،
ُ

 شيء ينزلق
َّ

وكل
إلى تلك الوحدة العظيمة.

 لبابها،
َ

لا طارق
من يدري،

 الرندِ البعيدة
َ
 زهرة

َّ
لعل

تنبتُ في قلبي،
تحسبُ خطواتها إلى الرمل،

 
ً ّ
ــا ــذي عــكــس مــامــحــي ظِــ ــ مــعــنــى لــلــمــنــفــى الـ

للعابرين،
رمى أعقابُ السجائر

ُ
قبل أن ت

للشارع الفقير.

،
ً
 قليا

ْ
فأهدأ

 يوم أقول: سينتهي اليوم الصعب.
ّ

كل
ن مع جسدي

ّ
 وحده يتعف

ُ
الليل

وقد تعبت من انتظار الفجر،
تعبت من انتظار الوردة والزمن الشارد،

بكيتُ، لم أدرِ
 الباد تنازعني أيضاً

ّ
أن

ذاكَ الحضور المتورّم الذي يهذي له جسدي
تي.

ّ
 خف

ُ
ي أسلسل

ّ
كأن

■ ■ ■

1
تركَ شيئاً لكِ

ٔ
ن ا

ٔ
أريدُ ا

في هذا العالم
ن.

ّ
كما تدسّن نفسكِ حيث تطمئن

َ
أريد أن أكون

 الذي يسند بهجة الوردة.
َ
الحزن

 2
في القيامة

 حلمَ شاعرٍ
ُ
كِ المائكة

ُّ
ستظن

 ذلك
ُ
عندما يحدث

ينبغي ليدكِ أن تشيرَ إليّ.
■ ■ ■

لم يكن صديقي
تي التي تنقص بهدوء

ّ
ه يقصد جث

ّ
لكن

 ظام اليوم التالي.
ً
منتظرة

في بداية النهار،
العالم يختار الملل.

...
وبدأتُ أقول لسركون بولص

ها معبودة
ّ
أن

وليست عابدة.
 الشيطان

ّ
هذه اللعنة تجعلني أرفض محل

واشتهاء آدم.
لا أريد العبور إلى الجحيم بخطأٍ واحد.

وفي الغرفة
أختنق عشرات المرّات،

أعرف أن اليابسة تغرق أيضاً،
ويمرّ في ذاكرتي شريط لزج،

شمس الدين سامي فراشـري في حلقة نقاشية أقُيمت 
أخيراً، استعاد الكاتب 

والأكاديمي الكوسوفي 
السوري محمد م. 

ف  الأرناؤوط تجربة المثقَّ
الموسوعي العثماني 

الفكرية، مشيراً إلى أنهّا 
استندت إلى دعامتَين 

أساسيتَّين: الاهتمام باللغة 
وبإحيائها، وتقديم 

مفهوم مغاير للدولة 
العثمانية

قد يتراءى لنا 
النصُّ رواية، أو 

درساً بسيكولوجياً، 
أو تحقيقاً حول 

الأمومة، أو مذكّرات، 
عه لا  لكنه في تنوُّ

يفعل شيئاً محظوراً 
على الرواية

لعلَّ زهرة الرند البعيدة تنبت في قلبي

يسرى مقدّم نص ليس ككل الروايات

د في سياق عثماني محمد م. الأرناؤوط العلمانية والقومية والتعدُّ

دعا إلى دولة 
دستورية قائمة على 
التعدّدية والمساواة

لا تملك الراوية أن تقدّم 
تجربتها الأمومية دون 

محاكمة

بثّ أفكاره السياسية 
في الأدب ليُحقّقَ 

لها الانتشار

»الأديــان  بعنوان  نــدوات  سلسلة  )الصورة(  ــاؤوط  الأرن ندوة  افتتحت 
الخطابات  تناقش  والتي  مقارنة«،  نظر  وجهات  والمجتمعات: 
على  اعـــتـــمـــاداً  الــســيــاســيــة 
دية الدينية والاجتماعية  التعدُّ
بهدف  تاريخي،  سياق  في 
المفكّرين  سِيَر  بناء  »إعـــادة 
ــرِ  أث لتحييدِ  الــدراســة  مــحــلّ 
الأيــديــولــوجــيــا والأســطــورة 
عند  الــجــمــعــيـّـة  ــرة  ــذاكـ والـ
واستكشاف  الماضي،  تفسير 
النماذج المعاصرة في إعادة 

قراءة هذا الإرث الفكري«.

إعادة تفسير الماضي

2425
ثقافة

ندوة

شعر

قراءة

فعاليات

بأن   
ُ
يــؤمِــن لكونه  وإصــاحــهــا،  وبإحيائها 

 
ّ
وأن للجماعة،  الحقيقي  دُ  ــحــدِّ

ُ
الم هــي  اللغة 

ــع بــالــحــق في 
ّ
أيّ جــمــاعــة يــنــبــغــي أن تــتــمــت

 
َ
ليتكوّن بلغتها،  والنشر  والكتابة  التعليم 

مــن خـــال هـــذه الــلــغــة وعــــيٌ مــائــمٌ للعصر. 
المغاير  مفهومه  فهي  الثانية،  الــدّعــامــة  أمــا 
 
ً
 دستورية

ً
للدولة العثمانية، التي رآها دولة

مــن يــخــتــار اســمــاً لــهــذا الــحــب، هـــذا الاتــســاعَ 
للمفردة، الغريب كقصص المطر.

...
نظرتُ إلى سركون؛

ربما مساؤك ينتظر قصيدة؛
قال: لقد وجدَت نفسها في حكايتك.

أشار، وأكملت...
■ ■ ■

كانت قصيدة واحدة
هذه التي كتبتها في المقهى

عن الموت
في لحظة ثقيلة.

لــيــس مــن الــعــدل أن تــتــركــنــي فــيــهــا لــأوقــات 
القاسية

لأرى اسمي على الحجر،
خرى.

ُ
 أ

ً
ربما أرى بريق عينيك مرّة

وأنا أرى هذه المسافة البعيدة 
هل أنت تسمعني؟

هذه يديك،
دعني أقبّل يديك

قبل أن تصل عشب القبر
وتمسح التراب عن الشاهدة.

م  أتوهَّ
لأن الألم يسحق عظامي 

)شاعر وتشكيلي من العراق(

والمــســاواة بن شعوبها،  التنوّعِ  تقومُ على 
إلى  الــدولــة  هــذه  ه على 

ُ
خِشيَت دفعَته   

ُ
حيث

ــاهُ 
ّ
الـــتـــرويـــج لـــهـــذا المـــفـــهـــوم، عــســى أن تــتــبــن

وتحجز لنفسها مقعداً بن الدول المتقدّمة، 
فِ 

ُّ
ل

َ
خ

َ
ق هو سبب ت

َ
 الحكم المطل

َّ
أن لأنه رأى 

هـــذه الـــدولـــة وأي دولــــة كــانــت. لــذلــك اقــتــرح 
ــا عــلــى الـــســـؤال  ــمـ ــهـ ـ

ُ
ـــن لـــلـــدفـــاع قـــــامَ أوّل

َّ
خـــط

ت الدولة العثمانية إلى 
َ
الآتي: ماذا لو تحوّل

مفهوم  عندها  سنتفادى  دســتــوريــة؟  دولـــة 
دولةٍ  إلى  للوصول  »الترميم« و»الإصـــاح« 
مــتــقــدّمــةٍ تــرعــى حــقــوق رعـــايـــاهـــا، وتــصــبــحُ 
الدفاع   

ُّ
الــدولِ المتقدمة. أما خط  

ِّ
في مصاف

 تقبل 
ّ

عِ الأسوأ، أي ألا
ُّ
الثاني، فكان بعد توق

دستورية،  دولــةٍ  إلى   
َ

التحوّل الإمبراطورية 
ــدّ مـــن تــمــكــنِ الــجــمــاعــات من  وعــنــدهــا لا بــ
هـــويّـــاتـــهـــا وثـــقـــافـــاتـــهـــا وقــــدراتــــهــــا الـــذاتـــيـــة 
منفصلة  كــيــانــات  خـــال  مــن  نفسها  لإدارة 

)أوتونومية(.
 فـــراشـــري بــعــدهــا إلــــى تــلــك الــفــكــرة 

َ
تـــوصّـــل

والوطن  الكبير  بالوطن  تقول  التي  الــرائــدة 
الــصــغــيــر والـــجـــمـــع بــيــنــهــمــا ضــمــن الــشــرط 
الــدســتــوري. ولا بــد للقيام بــذلــك فــي وطنه 

الصغير ألبانيا من إصاح اللغة الألبانية، 
والــســعــي لاكــتــســاب ألــبــانــيــا الــحــكــم الــذاتــي 
أكّــدَ في  لقد  الكبير.  الوطن  انهيار  في حــال 
ـــهـــا في 

َّ
ــث ــة هــــذه الأفــــكــــار، وبَـ ــيــ أعـــمـــالـــه الأدبــ

 لها الانتشارَ المطلوبَ 
َ

ق
ِّ
سطورِها لكي يُحق

خبةِ الحاكمة.
ُّ
دون الاصطدام المباشرِ بالن

ختم الأرناؤوط الندوة بالإسهاماتِ الرياديّة 
الدين سامي  قدّمها شمس  التي  والأصيلة 
 من 

ُ
ــــه أول

ّ
ــصَــهــا فــي أن

ّ
فـــراشـــري، والــتــي لــخ

التركية،  اللغة  إلــى  »البؤساء«  روايــة  ترجَمَ 
التركي،  فــي الأدب  وأنــه صاحب أول روايـــةٍ 
 مــصــطــلــح »الــوطــنــيّــة« من 

ّ
 مـــن اشـــتـــق

ُ
وأوّل

 من أشار 
ُ

كلمةِ الوطنِ باللغة العربية، وأوّل
المــرأة كمصطلح،  إلــى حقوق  في مسرحيّته 
وأنه بالنسبة إلى الألبانين مُؤدلِجُ القوميّة 
ــراك صــاحــبُ  ــ الألــبــانــيّــة، وبــالــنــســبــة إلـــى الأتـ
اقــتــراح اســتــبــدال الــحــرف العربي فــي كتابة 

اللغة التركية بالحرف الاتيني.

كانت قصيدةً واحدة

صباح الخامس والعشرين من شهر ديسمبر

الحادي  حتى  يتواصل،  بالدوحة،  كتارا«   - الثقافي  للحي  العامة  »المؤسسة  في 
الافتراضي  الزجاجي  النشور  معرض  المقبل،  الأول/ديسمبر  كانون  من  والثلاثين 
الجاري،  الشهر  بداية  افتتح  الذي  المعرض،  )1976(. يضمّ  فلاح السعيدي  للفنان 

مجموعة مختارة من أعمال التشكيلي العراقي خلال السنوات الماضية.

النادرة الذي  معرض الكتب والمخطوطات  الجاري، يتواصل  حتى نهاية الشهر 
افتتح في »قاعة طه باقر« ببغداد الأحد الماضي بتنظيم من دار الكتب والوثائق. 
يضمّ المعرض مئات المخطوطات التي يعود أقدمها إلى القرن العاشر الميلادي، 

مثل »ديوان الحماسة« لأبي تمام و»شرح نهج البلاغة« و»كتاب رسوم القضاة«.

المتاحف في العالم العربي بين الدور التقليدي والمستقبل التفاعلي عنوان 
الأيام الدراسية الذي ينظّمها تجمّع تراثنا، عند التاسعة من مساء السبت المقبل، 
وتتواصل ليومين. يناقش الباحثون المشاركون خمسة محاور أساسية، هي: أنواع 
المجتمع،  داخل  ودورها  والمتاحف  العربية،  البلدان  في  ووضعيتها  المتاحف 

وإدارة وتصميم المتاحف وتطورها، وبرامج درء المخاطر، وسياسات الاقتناء.

عبده  يحيى  المصري  الغرافيك  فنان  تجربة  القاهرة  في  ضي«  »غاليري  يستعيد 
)1950(، في معرض ملامح من المشوار الذي افتتح في الثالث من الشهر الجاري 
والفنون  الإسلامي  بالتراث  الفنان  تأثُّر  المعرض  يضيء  نهايته.  حتى  ويتواصل 

الشعبية المصرية في أعماله الغرافيكية خلال أكثر من خمسين عاماً.

عباس بيضون

م حـــتـــى الــفــصــل  ــدِّ ــ ــقـ ــ ـــرى مـ ــسـ ــتــــظــــرت يــ انــ
الأخــيــر مــن الــكــتــاب لــتــقــف عــنــد مــا يبدو 
ــرة لــكــتــاب بُــنــي عليها، 

ّ
أنـــه بـــدايـــة مــتــأخ

ــفــصــح هــكــذا عــن ســبــب الــكــتــاب وســرّ 
ُ
ولــت

من  والعشرين  الخامس  عنوانه »صباح 
خبرنا 

ُ
شهر ديسمبر«. في هذا الفصل، ت

الراوية كيف حذفتها ابنتها من الصورة 
الغياب  هــذا  بدونها.  ونشرتها  العائلية 
لــيــس جــديــداً عــلــى الـــروايـــة، فــهــو تقريباً 
يــتــوارد مـــراراً فــي الــكــتــاب، فـــالأمّ الغائبة 
والغياب الأمومي لا تلبث الرواية أن تعود 
إليهما مرّة بعد مرّة. قد يتراءى لنا لذلك 
 الراوية، ربما 

ّ
بعد قراءة الفصل الأخير أن

الكتاب، أو  أرادت أن يكون ذلــك موضوع 
على الأقــل محوراً فيه. لا يسع القارئ إذ 
 أن يسمح لنفسه بقراءة معكوسة 

ّ
ذاك إلا

ــه، حــيــث  ــ ــلــ ــ ــــى أوائــ لـــلـــكـــتـــاب مــــن آخـــــــره إلــ
نعثر في الصفحة الأولــى على ماحظة 
ــل من  عــن جــنــس الــنــص تــقــول إنـــه »تــشــكَّ
ــراً، ســائــب الــضــفــاف«.  تــلــقــائــه... نــصّــاً حــ
 أمام شكل النص 

ً
والحال أننا نحتار فعا

، فيما 
ً
ومــعــمــاره، وقــد يــتــراءى لنا روايــــة

يــبــدو درســــاً بــســيــكــولــوجــيــاً، أو تحقيقاً 
حول الأمومة، أو اعترافاً ومذكّرات، لكن 
عه  هذه الحيرة لا تطول، فالنص في تنوُّ
لا يفعل شيئاً محظوراً على الــروايــة، أو 
لم تحاوره روايات، فهو في ارتكازه على 
علم النفس، وفي تمحوره حول الأمومة، 
وفي سرده التحليلي، لا يخرج عن أنواع 
الــنــص إذا  ق 

ّ
سبقت مــن الــروايــة. لا نتمل

قلنا إنه، في النهاية، رواية. ذلك لا يعني 
أنــه ليس حــرّاً سائب الضفاف، فالرواية 
تقبل ذلك. إنها أيضاً، إلى هذه الدرجة أو 

تلك، نص حر سائب الضفاف.
قـــد يــبــدو الــنــص مـــع ذلـــك تحقيقاً حــول 
الأمومة أو مبحثاً فيها، أو اعترافاً عنها. 
هــــذا مـــا يـــردنـــا إلــــى مـــا تــســمــيــه الــكــاتــبــة 
لا نخطئ  هنا  النص وهندسته.  معمار 
لــلــنــص مــعــمــاره وهــنــدســتــه   

ّ
إذا قــلــنــا إن

المــســتــويــن والمـــقـــصـــوديـــن والمــشــغــولــن 
بـــدرجـــة مـــن الـــعـــنـــايـــة. تـــريـــد الــــراويــــة أن 
تــــروي مــعــانــاتــهــا لــأمــومــة، ذلـــك فـــي ما 
يبدو، لأول وهلة، محور النص وقاعدته، 
لكن الكتابة هنا تنبني على نحو خاص.
تــجــربــتــهــا  تــــقــــدّم  أن  تـــمـــلـــك  ــة لا  ــ ــراويــ ــ الــ
الأمــومــيــة بــــدون مــحــاكــمــة دائـــمـــة، بــل إن 

الجميلة والمائكية«، وسنجدها منعوتة 
»الــطــهــرانــيــة« و»أيــوبــة الأمّـــهـــات«. هذا  بـــ
مـــا انــتــهــت إلــيــه الـــوالـــدة الــتــي تــعــرّضــت 
فــي فــتــوة الابــنــة إلـــى مــحــاكــمــات قاسية، 
تــســتــعــيــدهــا فـــي إطــــار المــراجــعــة والــنــقــد 
 هذه المثالية بدت لابنة 

َّ
الذاتي. لا بد أن

فــي أوقـــات مــزعــومــة وعــائــدة إلــى أنانية 
مضمرة، بل وبدا في مواضع من الرواية 
 الوالدة تفتعلها وتجتلبها عن قصد 

َّ
أن

لنفسها أو لغيرها. هذه المحاكمة كانت 
مــن شطحات الــشــبــاب ومــن تــرّهــاتــه، بل 
كانت في الغالب أعــذاراً تخترعها الابنة 
ما  التي  هي  وغيابها،  لامبالاتها  لتبرّر 
أمّـــاً، وألــقــت بابنها إلى  لبثت أن صــارت 

أمّـــهـــا، فــي نـــوع مــن غــيــاب الأمـــومـــة، كما 
م التي لا تنقصها غالباً  تكتب يسرى مقدِّ
الـــصـــور الـــنـــافـــذة والــتــســمــيــات الــنــافــذة، 

والأسلبة الموازية للمشاعر والتأمات.
تــحــاكــم الــــراويــــة نــفــســهــا، وتــنــتــصــر كل 
لــحــظــة لــوالــدتــهــا فـــي نـــوع مـــن الــتــذنــيــب 
ــة رفــيــعــة  ــومـ ــن أمـ الــــذاتــــي. هــنــا نــنــتــقــل مـ
ـــيـــة أرضـــيـــة، 

ّ
ــة مـــتـــدن ــى أمــــومــ ــ ــة إلـ ــقـــدّسـ مـ

البداية  منذ  المشوبة  الــراويــة  أمومة  هي 
بــالــامــبــالاة، بــل وغــيــاب الأمـــومـــة تجاه 
وبــــالــــذوبــــان  الأول،  ــا  ــهــ زوجــ مــــن  ابـــنـــهـــا 
الأمومي في ابنتيها من زواجها الثاني. 
هــــذا الــــذوبــــان يـــتـــعـــرّض هـــو الآخـــــر إلــى 
نــقــد منبثق عــلــى الــغــالــب مــن يــســارويــة 
الشباب، »ليس هذا منتهى الحب حتماً، 
مقنعة  الاواعية  التملك  نزعة  هي  إنما 

بالحب تمويهاً«.
)شاعر وروائي من لبنان(

روايــتــهــا فــي الأغــلــب هــذه المحاكمة، لكن 
المــحــاكــمــة لا تــتــم بـــدون مــثــال تــعــود إليه 
وتــتــخــذ مــنــه مــرجــعــاً ومـــعـــيـــاراً وحــكــمــاً 
بــالــتــالــي. هــنــا مــثــال مـــأخـــوذ مـــن أمــومــة 
خرى هي أمومة والدة الراوية، أمومة لا 

ُ
أ

تني الراوية تسترجعها عند كل مفترق، 
تــحــكــمــهــا وتــســألــهــا، فــالــنــص هـــو أيــضــاً 
الراحلة، وأمومة  الوالدة  حوار دائماً مع 
الوالدة كانت هي أيضاً، وما زالت،  هذه 
مـــوضـــع مـــراجـــعـــة وتــحــلــيــل، لــكــن هــذيــن 
إلى فترات  المراجعة والتحليل، ينتميان 
مختلفة. لقد كان لابنة في يوم حكمها 
السلبي عليهما، لكن هذا الحكم السلبي 
هــــو مـــثـــل مــاضــيــهــا الــــثــــوري وشــبــابــهــا 
الأول، عُرضة لنقد وانسحاب ما يتبقى 
بعد ذلك تجاه الأم إيجاب مطلق، بل نوع 

من التقديس.
ــى نـــقـــرأ: »كــنــت أمّـــاً  ــ فـــي الــصــفــحــات الأولـ
رســولــيــة«. هـــذا الــنــعــت الــديــنــي يستتبع 
ــرة أعـــــوام  ــشــ خــــــــرى مـــمـــاثـــلـــة »عــ

ُ
نـــعـــوتـــاً أ

ــعــــذراء  كـــانـــت كــافــيــة لــتــحــمــلــي لــقــبــك »الــ
مــريــم«، ونــقــع فــي مــكــان آخـــر عــلــى »أمــي 
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